
الســـــعودية تُهـــــاجَم مـــــن قـــــادة الســـــنة
والشيعة في آن واحد!

, سبتمبر  | كتبه روبرت فيسك

ترجمة وتحرير نون بوست

يـــد مـــن الغـــرق في مســـتنقع الحـــرب في اليمـــن، خلال أســـبوع واحـــد تعمقـــت أزمـــة الســـعودية. المز
والسـعوديون الآن يترنحـون تحـت الإعلان غـير العـادي الـذي صـدر عـن قرابـة  عـالم سـني وصـفوا

فيها أن تعاليم الوهابية في السعودية تعيش “انحرافا خطيرا” عن الإسلام السني.

مــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء، الإمــام الأكــبر في مصر أحمــد الطيــب شيــخ الأزهــر، المركــز الأســاسي للــدراسات
العقائديــة في العــالم الإسلامــي والــذي ســبق أن هــاجم قبــل ســنة “التفســير المنحــرف” للنــص الــديني،

والذي وقع على “عودة مدارس المعرفة العظيمة” من تحت سيطرة المملكة العربية السعودية.

هذا الاجتماع الهام، الذي عقد في غروزني بتجاهل لا مبرر له من غالبية وسائل الإعلام في العالم، –
باستثناء شرمين نرواني الزميلة المساعدة سابقا في كلية سانت أنتوني وبنيامين بارت صحفي لوموند-
يا. هذا التصريح، الذي بدا جليا أنه كثر مأساوية من الحرب الأهلية في سور ولكن هذا يثبت أن هذا أ

حضي بموافقة فلاديمير بوتين، استثناء واضح لعلماء السعودية السنة.
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علــى الرغــم مــن أنهــم لم يــذكروا المملكــة العربيــة باســم، إلا أن الإعلان كــان إهانــة مذهلــة لدولــة تنفــق
ملايين الدولارات كل سنة على الآلاف من المساجد والمدارس وفقهاء الوهابية حول العالم.

كبر انحراف خطير تعيشه الوهابية من وجهة نظر علماء السنة الذين اجتمعوا في الشيشان، فإن أ
الآن هي العقوبات التي تفرضها على غير المسلمين وعلى المسلمين الذين رفضوا المنهج الوهابي. تعتبر

القاعدة وطالبان وتنظيم الدولة أبرز معتنقي هذا المنهج خا السعودية وقطر.

كيــد علــى أنهــم ضــد الإرهــاب. ولكــن رد فعلهــم مــن إعلان غــروزني كــان لا يــتردد الســعوديون في التأ
صادما: فقد قال عادل الكلباني، إمام مسجد الملك خالد بن عبد العزيز في العاصمة الرياض: “العالم

مستعد ليحرقنا”

كما أشارت نرواني إلى أن الأخبار السيئة ما زالت قادمة. مع بداية أيام الحج الخمسة نشرت يومية
 كثر من الأخبار اللبنانية قاعدة بيانات قالت أنها صادرة عن وزارة الصحة السعودية تكشف أن أ

يارتهم لمكة. ألف حاج من مختلف دول العالم قد توفوا خلال الأربعة عشر سنة الماضية أثناء ز

على الرغم من أن هذه البيانات قد أنكرتها الجهات الرسمية في السعودية إلا أن شيعة إيران يؤمنون
بها. من بينهم غازانفر روكنابادي، السفير السابق ووكيل استخباراتي في لبنان. كما أطلق علي خامنئي
المرشــد الأعلــى هجومــا غــير متوقــع ضــد الســعودية، متهمــا إياهــا بالقتــل، وقــال “الســعوديون قســاة

القلب والقتلة يقفلون على الجرحى داخل حاويات الموتى”

قال مسؤول سعودي أن تهم خامنئي تعكس “مستوى جديد من الوضاعة”، وقال عبد المحسن
أليـاس، وكيـل وزارة الخارجيـة السـعودية للاتصـالات الدوليـة، “هـذه تهـم لا أسـاس لهـا مـن الصـحة

ولكن أيضا جاءت في توقيت يخدم دعايتهم غير الأخلاقية والفاشلة”

علــى الرغــم مــن أن الإيــرانيين قــاطعوا الحــج هــذا العــام بعــد تصريحــاتهم الــتي تؤكــد أنهــم لم يتلقــوا
ضمانات من السعودية على حسن سير الحج. وفق خامنئي فإن حكام السعودية: “أغرقوا العالم

الإسلامي في حرب أهلية”

ومع أن هذه الكلمات المبالغ فيها إلا أنه من الواضح جدا، ولأول مرة على الإطلاق، أن السعودية
تتعرض للاعتداء من قبل قيادات السنة والشيعة تقريبا وفي الوقت نفسه.

ما أثار غضب السعودية حضور “الطيب” شيخ الأزهر في غروزني، مصر التي أنفقت السعودية ملايين
الدولارات من أجل تنمية اقتصادها منذ الانقلاب الذي أوصل المشير عبد الفتاح السيسي للحكم

كثر من ثلاث سنوات. قبل أ

علـى السـعوديون أن يسـألوا أنفسـهم، مـاذا حصـل للقيـادات المتملقـة والـتي مـن المفـترض أن تتذلـل
للملكة طوال الوقت؟

كتبت نرواني “في سنة  اجتازت السعودية الحدود بسلام، بصفتها صاحبة نفوذ، للعمل مع



يا وتركيا وقطر ودول أخرى من أجل حل المشاكل العالقة في المنطقة. ولكن مع دخول إيران وسور
سنة  كانت قد دفنت ملكين، متجاهلة مقاييس التقارب في السياسات الخارجية، واحتضنت

جنون التكفيريين وأفرغت خزائنها”.

كانت الكويت وليبيا والأردن والسودان حاضرة في غروزني. بالإضافة إلى الشخصية التي لا يمكن أن
يا ورجل النظام الوفي. والشيء المثير تغيب عن مثل هذه المحافل: أحمد حسون، المفتي الأكبر في سور
للفضول أن أبو ظبي لم تلعب أي دور رسمي على الرغم من سياستها “المناهضة للتطرف” في العالم

العربي.

كيـد هنـاك روابـط قويـة بين الرئيـس الشيشـاني (الـدكتاتور) رمضـان قـاديروف، المسـتضيف ولكـن بالتأ
الرسـمي للمـؤتمر ومحمد بـن زايـد آل نهيـان، أمـير أبـو ظـبي. كمـا فتـح المـؤتمر بحـد ذاتـه علـى يـد فلاديمـير
بوتين، الذي أبدا ما يعتقده عن السعوديين. على الرغم من ذلك لم يقل له أي من الحاضرين من
يا. ولكن لأنهم في اجتماع تحت شعار انتقاد تنظيم الدولة وسبل السنة المفوضين بوقف قصف سور

هزيمتها، فلن يفعلوا ذلك، أو هل كان يجب عليهم فعل ذلك؟

اختيار الشيشان، الدولة التي أريقت فيها الدماء بوحشية على يد روسيا والجهاديين من معتنقي
الفكر الوهابي، لعقد هذا المؤتمر المهيب يعتبر مثير للسخرية ولكن التساؤلات الحقيقية التي ناقشها

المفوضون كانت شديدة الوضوح.

من هم الممثلون الحقيقيون للسنة إذا ما تم استبعاد السعودية؟ وما هو مستقبل هذه المملكة؟
ية تنتظر إجابة. هذه أسئلة ثور
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